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لماذا الإصرار على الهوية والوعي!

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-09-06

حين نتحدث عن قضايا المجتمع لا يعني ذلك أننا لا نرى الكم الهائل من الإنجازات التي تتم
ترجمتهــا بشكــل يــومي علــى أرض الواقــع علــى شكــل مشــاريع اقتصاديــة وحــدائق وشبكــات
طرق ومنتجعات ومجمعات ومراكز ألعاب كبرى للأطفال وقوانين وغير ذلك، فالإمارات بلاد

نمو وتنمية.

مع ذلك فإن الإشارة إلى الأخطاء أو الظواهر التي تؤثر في حياة الإنسان لا تدل على عدم
الاعتراف بالإنجازات، لكنها محاولة للوصول إلى الأفضل بأقل قدر من المعوقات والنواقص،

فالرحلة طويلة والسباق ليس هيناً!

وفيما يخص نظرية التربية التي تحدثنا عنها بالأمس، فليس صحيحاً ما ذهب إليه البعض من
أن التطور يستدعي أن نغض الطرف عما كان عليه أهلنا في السابق، ذلك أن كل شيء تغير
تماماً، الناس والمكان والأفكار والسلوكيات، وأن علينا أن نتأقلم ونتقبل ما هو موجود ككل

المجتمعات!.

إذا كان هذا الرأي صحيحاً، فلماذا تصر القيادة السياسية والحريصون على مستقبل أجيالها
علـى الحفـاظ علـى هويـة البلـد وعلـى لغتهـا؟ ولمـاذا العمـل علـى تكريـس ثقافـة المواطنـة
ــة ــوافذ ومعــابر الدول ــرك ن ــر ذلــك؟ لمــاذا لا تت ــولاء والانتمــاء والــوعي وغي وغــرس قيــم ال
ــاح ــاح والعواصــف تعبــث بهــا كمــا تشــاء، انطلاقــاً مــن ســياسة الانفت مفتوحــة علــى كــل الري
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والعولمة؟.

إن الثقافـــة الوطنيـــة الخاصـــة والانتمـــاء والأخلاق والـــدين والعـــادات والمعـــارف المختلفـــة
وتفاصيل الحياة التي تمنح الأفراد هوية واضحة تميزهم عن الآخرين وغير ذلك، تعتبر مصدر
ــال مــن ــاً يحصــن الأجي ــبر ســياجاً واقي قــوة ووعــي وتجــذر فــي الحضــارة والثقافــة، كمــا تعت

الانسياق وراء الضلالات والأفكار المدمرة.

ولذلــك تحــدثنا عــن نظريــة التربيــة ذات الجــذور الممتــدة فــي ثقافــة وهويــة المجتمــع التــي
تحــرص وتحــافظ عليهــا كــل المجتمعــات المتحضــرة والعريقــة، رغــم تقــدمها التقنــي وغناهــا،
فاليابـان مـا زالـت تحـافظ علـى أنمـاط تربيتهـا الأسـرية للصـغار، وكذلـك الهنـد وكثيـر مـن دول

اسكندنافيا وشرق آسيا، علينا أن نربي لأننا سنحتاج جيلاً سليماً لا منحرفاً، للمستقبل.

التقدم وتغير الزمن ليسا سبباً كي ننسلخ من جلدنا، نحن متجذرون في أرض متماسكة، لماذا
علينا أن نقتلع أنفسنا ونعيش في العراء؟
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